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 عرض %تاب

 ن6ش الذاكرة سیرة داع0ة ومسیرة دعوة

 عوني فارس

 

 عنوان الكتاب: ن6ش الذاكرة سیرة داع0ة ومسیرة دعوة 

 المؤلف: %مال الخطیب

 2021تارDخ النشر: 

 460عدد الصفحات: 

 الرجل الثانيو التBار الإسلامي في فلسطین، یتناول هذا الكتاب سیرة الشیخ 2مال الخطیب، أحد رموز 

، محطات حBاته، وBستعرض 1948المحتلة عام  الأرض في الجناح الشمالي – في الحر2ة الإسلامBة

، الإسلامBة سیرة الحر2ة، و]وثZ جوانب مهمة من مالدعوBة والسBاسBة والثقافBةو  على الصعُد الاجتماعBة

ة، وأحد عشر كتاب مقدمBحو̀ ال قتها، والتحدBات التي واجهتها.والإنجازات التي حقَّ  [ما فیها نشأتها،

ین مقالاً ، وخمسة وثلاثونشاطهمن حBاة الشیخ الخطیب ، واثنین وثلاثین صورة تتناول مراحل فصلاً 

خاتمة ب و]نتهي الكتاب ،1لین، وعلZَّ على أحداثٍ ومواقف ومناس[ات مختلفةأبَّن فیها عدداً من الراح

  .فهرسو 

 مسیرة السیرة و الالشیخ %مال الخطیب..  

 الجلیل يوف فالواقعة على الطرف الجنوkي لسهل ال[طُّ  "ر]"العز  قر]ة الخطیب في حسین 2مالولد 

مدرسة على الثانوBة العامة من . حصل 1962أغسطس عام  في الخامس والعشر]ن من آب/ المحتل

2لBة  في الشر]عة الإسلامBة من وسدرجة ال[2الور] ، ونال1980عام  ة" في مدینة الناصرةطسنا"تر 

																																																													
لت  1   من الفصول. المقالات جزءاً ش2َّ
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ي مدینة فسجد عمر بن الخطاب مفي  اً وخطی[عمل إماماً و ، 1984جامعة الخلیل عام  الشر]عة في

  .1984منذ عام  2فر 2نا

مرحلة الثانوBة، أواخر الثمَّ أص[ح متدیناً  تأثر الخطیب في بداBة حBاته [الحزب الشیوعي الإسرائیلي،

شة وتحسین محمد جمال النتالخلیلیین  شیخینللمجالسته Bة أثناء ف على أطروحات الحر2ة الإسلاموتعرَّ 

إحBاء "، و"]Zمعالم في الطر "، و"اقتنى 2ت[ه الدعوBة والترkوBة الأولى "ماذا Bعني انتمائي للإسلامو  شاور،

لى في مسجد وألقى خطبته الأو خر]جاً، وقتها و2ان  1980الشیخ رائد صلاح عام الدین"، والتقى  علوم

 أحد قادة الكتلة الإسلامBة في جامعة الخلیل. ، وأص[ح 1982عام في الخلیل  الحرس

وشارك في وضع لبناته الأولى  ،1948عام  العمل الإسلامي في الداخل المحتلنشأة الخطیب  واكب

سة للحر2ة من النواة ال ، و2ان جزءاً لثقافBةافي الجوانب الدعوBة والترkوBة والمؤسساتBة والسBاسBة و  مؤَسِّ

یب الخُطب یلقي الخط. الشمالBةالحر2ة الإسلامBة لرئBس  اً نائ[أحد رموزها، ثم صار أص[ح الإسلامBة، و 

عة ات طو]لة، وقد صدر له س[2ما أنَّه 2Bتب المقالة منذ سنو المنبر]ة، وله دروس مسجدBة منتظمة، 

 ثقافBة واجتماعBة وف2ر]ة ودعوBة. حول قضاBا سBاسBة و  تمحورت2تا[اً  ن و وعشر 

 مع الحر%ة الإسلام0ة في الداخل المحتل

لة شهادة حو� الكتاب   ومراحل ،1948عام  حر2ة الإسلامBة في الأرض المحتلةحول تأسBس المفصَّ

[فعل  اب،الش[في صفوف انتشار ظاهرة التدین  بداBةتطورها، وقد افتتحها الخطیب [الحدیث عن 

مثل  لغزة إلى مدن وkلدات الداخقطاع و الغرBkة ز]ارات الدعوBة التي 2ان ینظمها مشایخ الضفة ال

عدد راسة د[فعل و  وأحمد الحاج علي وأحمد البیتاو̀ ونصوح الرامیني، ومحمد فؤاد أبو ز]دأحمد Bاسین 

جامعة الخلیل التي خرَّجت خلال النصف الأول من  في جامعات الضفة خصوصاً أبناء الداخل من 

� واللغة العرBkة، والإفراج عن مجموعة من الأسر  ات القرن العشر]ن عدداً من الدارسین للشر]عةBثمانین

عنوان  حتتتتم 2انت بواكیر العمل الإسلامي متدینین، و في سجون الاحتلال من المحسوkین على ال

مجموعة )، على أید` 1985 -1984بین عامي ( "الحر%ة الإسلام0ة" ، ثمَّ تأسست"الش6اب المسلم"

عبد الله نمر دروBش، ورائد صلاح، و2مال الخطیب، وأبو من العاملین في الدعوة الإسلامBة ذ2ر منهم 

 . 1986عام للحر2ة  توفیZ، وعدنان عامر، وقد اختیر دروBش رئBساً 
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على الصُعد الدعوBة والثقافBة والاجتماعBة أسهب الخطیب في تعداد إنجازات الحر2ة الإسلامBة 

، والبدء [فعالBة 21985نا عام  تأسBس م2ت[ة للكتب في 2فرر]اضBة والخدمBة والسBاسBة، وأشار إلى وال

-1985عامي ( مهرجان الفن الإسلامي السنو̀ بینإقامة ، و 1985عام  سلامي لكرة القدمالدور̀ الإ

، واستعرض نجاح الحر2ة الإسلامBة في 21986نا عام  ر)، وافتتاح روضة أطفال في 2ف1990

، وهو ع[ارة عن ثلاثة أBام من العمل 1986الإسلامي عام معس2ر العمل  توسBع نشاطاتها، بإقامة

المخBمات  ادوإعدا النشا� لمدة أرkع سنوات، وقد استمر هذBشارك فیها عدد 2بیر من الش[اب،  التطوعي

الخوارزمي  ، ومر2ز1987ع طبي في 2فر 2نا عام مجمَّ  ، وتأسBس1986الصBفBة للأطفال عام 

ي أم الفحم عام 2لBة الدعوة ف ، وافتتاح1987ثقافي الإسلامي عام ، والمر2ز ال1987عام  للحاسوب

الحZ والحر]ة  ، ثم صحBفة صوت1985مجلة الصرا� عام بإصدار  ، وتفعیل النشا� الإعلامي1989

في الشأن العام بدخولها الإسلامBة قفزة نوعBة في انخرا� الحر2ة  1989ل عام ش2َّ قد ، و 1989عام 

ة ترأس رائد صلاح بلدBة أم الفحم، وجمع، حیث [عدد من المجالس انتخا[ات السلطات المحلBة، وفوزها

فیZ الخطیب لدBة 2فر قاسم، وتو القصاصي بلدBة ره�، و2امل ر]ان بلدBة 2فر برا، وإبراهBم صرصور ب

بلدBة جلجولBة، 2ما شرعت الحر2ة [مأسسة العمل في صفوف الطل[ة الجامعین فأسست لجنة شؤون 

 . 1991الطلاب العرب عام 

عبر ، الضفة الغرBkة وقطاع غزة يحین ساندت فلسطینی وطنBاً  [عداً  نشاطات الحر2ة الإسلامBةأخذت 

[عد  تححر2تي حماس وفوشار2ت في الوساطة بین سلBمان إغ[ار]ة، د. لجنة الإغاثة الإسلامBة [قBادة 

أوسلو من خلال مهرجان القدس اتفاق ، ورفعت الصوت عالBاً ضد 1994عام أحداث مسجد فلسطین 

م ، 1995و 1994أولاً عامي  في لال، 2ما مظاهرات واعتصامات ضد سBاسات الاحتوأخذت تنظِّ

، وتضامنت مع رموز النضال الوطني، 2ما 1994مجزرة المسجد الإبراهBمي عام [ المظاهرة المنددة 

ل مقابفي ال، ، وز]ارته في غزة في نفس العام1997الأردن عام  شیخ أحمد Bاسین فيوفدها للفي ز]ارة 

ولBة، مؤتمرات لهیئات إغاثBة دفي عبر المشار2ة  الدولي والإنساني اتسم نشاطها الإغاثي [ال[عدین

للبوسنیین والشBشان واللاجئین السور]ین، 2ما أنَّها انفتحت أكثر على الحر2ات المساعدة وتقدBم 

  وفي الغرب.الإسلامBة في العالمین العرkي والإسلامي 
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شارك في بناء جسمها الجناح الشمالي، و  –أص[ح الخطیب الرجل الثاني في الحر2ة الإسلامBة 

نظBمي وفي صBاغة مواقفها والإشراف على مشار]عها، وقد 2انت البداBة في إعادة صBاغة البرنامج الت

، ثمَّ تأسBس ه2Bلیتها التنظBمBة والتي توزعت على خمسة 1996عید الانقسام عام [ُ  الترkو̀ للحر2ة

تب السBاسي، وم2م2اتب وهي: م2تب رئBس الحر2ة الإسلامBة، وم2تب الدعوة والترBkة، والم2تب 

ثَّل 2ل تنفیذ`، وقد مالعلاقات الخارجBة، وم2تب الإشراف والتوجBه، وأضیف إلیها لاحقاً الم2تب ال

2املة من حیث "تقسBم اختصاصاته، واختBار موظفBه، والمتفرغین العاملین، ومیزانیته، م2تب مؤسسة 

من خلال تأسBس جمعBة عمل روع في مأسسة ال)، وقد واكب ذلك الش162ومشار]عه ومخططاته" (ص 

ؤسسة لرعاBة الطلاب الجامعیین، وملجنة الإغاثة الإنسانBة، ومؤسسة حراء لتحف�B القرآن، ومؤسسة اقرأ 

یوسف الصدیZ لرعاBة الأسر� والمعتقلین، ومؤسسة الهلال لرعاBة الوقف الإسلامي، ومؤسسة النقب 

سسة الرسالة)، ومؤسسة اتحاد الجمعBات مؤ  للأرض والانسان، ومؤسسة ال[لاغ الإعلامي (لاحقاً 

 .2015مؤسسة وجمعBة عام  35الإسلامBة، وقد توسعت المؤسسات والجمعBات حتى بلغ عددها 

 الجناح الشمالي  -القدس والاقصى في استراتیج0ة الحر%ة الإسلام0ة 

 ،والمسجد الأقصىالقدس الجناح الشمالي في الدفاع عن  -الإسلامBة دور الحر2ةتتناول المذ2رات 

ثل منصرة لهما إقامة العدید من المهرجانات السنوBة [مشار2ة جماهیر]ة حاشدة  حیث شرعت في

)، 2015-1996مهرجان الأقصى في خطر الذ` نظمته الحر2ة الإسلامBة في الفترة بین عامي (

، 2009، ومهرجان الرسم لأح[اب الأقصى منذ عام 2001ومهرجان صندوق طفل الأقصى منذ عام 

تسییر الحافلات یومBاً للرkا� في الأقصى، وتنفیذ مشروع مصاطب العلم في ساحات من خلال و 

المسجد الأقصى، وإنشاء خمسة مؤسسات تعنى [القدس والأقصى وهي مؤسسة البBارق، ومؤسسة 

 للتنمBة، ومؤسسة 2یو برس للإعلام،الأقصى، ومؤسسة مسلمات من أجل الأقصى، ومؤسسة القدس 

Bة ت حملة إعلام]د المدینة، وشنَّ في 2شف مخططات تهو  لعبت الحر2ة الإسلامBة دوراً محور]اً وقد 

، و2ان ش[ابها جزءاً أصBلاً من المشار2ین في الدفاع عن القدس والأقصى ضد سBاسات الاحتلال فیها

لحر2ة 2ت اوقد شار  المواجهة المختلفة داخل البلدة القدBمة وفي الأحBاء العرBkة حولها،في محطات 

رجان مشار2ة الخطیب في مهفي الأردن وترB2ا، مثل  المؤتمرات الخاصة [القدس والأقصى في عددٍ من
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ر̀ مسلمات من أجل ، ومؤتم2013الأردن في ذ2ر� فتح القدس الذ` أقBم في مدینة العق[ة عام 

مان عام ة عومؤتمر نصرة الأقصى المقام في مدین، ن في استنبولالمقامینصرة الأقصى الأقصى و 

2015 . 

  حول أس6اب انقسام الحر%ة الإسلام0ة

لثلاثة أس[اب وقد أرجعه  ،1996الحر2ة الإسلامBة عام  م2رَّس الخطیب جزءا من مذ2راته لمسألة انقسا

تعلقة مالخلاف حول [عض المسلكBات التنظBمBة الرئBسة مرت[طة [الموقف من المشار2ة في الكنBست، و 

 Bش وخBاراته السBاسBة والف2ر]ة.شخصBة الشیخ عبد الله نمر درو طبBعة و [آلBة اتخاذ القرار، 

تى حمقاطعة الانتخا[ات البرلمانBة 2ان الموقف الأصیل للحر2ة الإسلامBة لسنوات، أن الخطیب � یر 

ودفع الحر2ة لتبني  1996عام تم2َّن عبد الله نمر دروBش وأنصاره من الانقلاب على هذا الموقف 

عملBات 2ولسة، وتحشید، ونشر أكاذیب، وتجاوز للصلاحBات التنظBمBة وقواعد ة عبر ف2رة المشار2

وBش در شیخ عبد الله نمر الشخصBة  ، في المقابل ساهمترار داخلهاالعمل داخل دوائر صنع الق

[موقف لقة سواءً تلك المتعنحو الانقسام، في الانزلاق غیر المقبولة من طرف الخطیب وتBاره وخBاراته 

طني وآلBات لمشروع الفلسطیني الو أو تعر]فه ل والمشار2ة فBه، من النظام السBاسي الإسرائیليدروBش 

ش مع موقف سلوك دروB تعارض فقدلمدرسة الاخوانBة و2[ار منظر]ها، تحقBقه، أو في طر]قة تناوله ل

لقضBة ؤ]ته ل2انت ر و ، الحر2ة الرافض للمشار2ة في الانتخا[ات البرلمانBة في أكثر من حدث تفصیلي

أنَّه  خصوصاً مع تلمBح دروBش إلى ب ومناصر]هالفلسطینBة ومستقبلها موضع استهجان من الخطی

ر للنضال ]منظمة التحر وتماهBه مع رؤBة تفاق أوسلو، لا تأییده الصر]حنتفاضة الأولى، و معارض للا

[مخالفة قرار من 2وادر حر2ة حماس ، ونجاحه في إقناع عدد 1948الوطني داخل أراضي عام 

عام قة جنیف في بلورة وثB ، ومساهمتهات السلطة التشر]عBة والتنفیذBةالمشار2ة في مؤسسحر2تهم و 

 موضع تذمر من الخطیب لامBة في الوطن العرkي، فقد 2ان، أمَّا موقفه من رموز الحر2ة الإس2003

اب تَّ كُ [عض المف2ر]ن والار]خBة لإخوان مصر و القBادات الت[ قBام دروBش [الاستهزاءوتBاره، [عد 

            الإسلامیین في أكثر من مناس[ة. 

  اجهة الاحتلال ومؤسسته الأمن0ة الشیخ %مال الخطیب في مو 
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 1982المؤسسة الأمنBة الإسرائیلBة عام م[اشرة له مع أول مواجهة یرو̀ الخطیب في مذ2راته أحداث 

 الخلیل ضد مجزرة صبرا وشاتBلا، وقد تعرض خلالها للضربمدینة حین شارك في تظاهرة طلابBة في 

م قراراً شفى ثم اعتقاله لأBام، وBشیر إلى أنَّه تسلَّ نقله للمست مر الذ` أد� إلىعلى ید قوات الاحتلال الأ

Bقضي [منعه من دخول الضفة الغرBkة وقطاع غزة لمدة  1985عام ؤسسة الأمنBة الإسرائیلBة الممن 

لمسجد ا [عد عن المسجد الأقصى، وأصیب في قدمه أثناء تصدBه لاقتحاموأُ  2009قل عام واعتُ عامین، 

سفر لتم منعه من اأكثر من مرة للتحقیZ من قبل مخابرات الاحتلال، و  دعيتُ ، واس2010عام الأقصى 

الجناح الشمالي عن  –الإسلامBة  بإخراج الحر2ة ، 2ما أن دولة الاحتلال اتخذت قراراً 2014عام 

الشرطة والمخابرات وحرس  ، وقامت2015عام  / نوفمبرالقانون في السا[ع عشر من تشر]ن الثاني

ت اهمة بیو م2اتب الحر2ة في مجمع ابن تBمBة في أم الفحم، ومد[مداهمة  الحدود والوحدات الخاصة

جمعBة ومؤسسة تا[عة للحر2ة  35ومداهمة مقرات أكثر من  دد من قBادات الحر2ة منهم الخطیب،ع

علام والر]اضة والاقتصاد، واستمر التضییZ على لإتعمل في مجالات الإغاثة والصحة والثقافة وا

من  نع، ومُ 2018عام  )، واعتقل2017-2015س بین عامي (من دخول القد الخطیب حیث تم منعه

 . 2019دخول الأردن عام 

  خاتمة

ضه ز في النضال الوطني الذ` یخو ودوره ال[ار  لBس فق� لأهمBة صاح[ه ،ذا الكتاب مهملا شك [أن ه

 حضرا رجل خطَّه مسیرة العمل الإسلاميشهادة غنBة عن Bضاً لكونه أالداخل المحتل، ولكنَّ  فلسطینیو

قرن ات الBالنصف الأول من ثمانینمنذ ظهورها في الإسلامBة  في دوائر صنع القرار في الحر2ة

ا Bعتر̀ م رات Bحمل وجهة نظر صاح[ه، وBعتر]همذ2 هنا إلى أنَّه 2تاب، ومن المهم الإشارة العشر]ن

 والكمال � وحده.هذا النوع من النصوص من نواقص هنا وهناك، 


